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  دور تقنية المقارنة المرجعية  في تقليص الفجوة التنافسية للوحدة الاقتصادية 

 م.م محمـد كريم حميد 
    المستخلص  

ــية الحديثة بانتاج منتجات     ــر والتي تعمل في البيئة التنافسـ ــناعية في الوقت الحاضـ ــركات الصـ تقوم الشـ

لاقتصـادية وتلبي  حاجات ورغبات الزبائن المتجددة متميزة تؤدي الى تحقيق الرضـا المسـتمر عن مبيعات الوحدة ا

ــة ى  ــوق المنافس ــاليب واجراءات معينة تمكن الوحدة الاقتصــادية من البقاء في س ى وهذا لا يحدث من دون اتباع اس

ومن بينها اســتعمال تقنية المقارنة المرجعية والتي تعتبر احدى تقنيات ادارة التكلفة الاســتراتيجية ى حيث تســتهدف  

ــل هذ ــادية مقارنة مع الاداء الافضـ ــطة للوحدة الاقتصـ ــتمر لاداء المنتجات والانشـ ــين المسـ ه التقنية اجراء التحسـ

للمنتجات البديلة المنافسـة للشـركات الاخرى والتي تعمل في نفس قطاع الصـناعة بهدف تقليص الفجوة التنافسـية مع 

كامل للزبون من خلال تقديم المنتجات بالسرعة والجودة المنافسين الاخرين ى وان القيام ذلك يتطلب تحقيق الرضا ال

العالية والابتكار التكنلوجي والذي بدوره يؤدي الى زيادة المبيعات والحصــة الســوقية  وتحقيق الارباح  لكي تحقق  

 اكثر من ميزة تنافسية للوحدة الاقتصادية مقارنة بالمنافسين الاخرين .

 ة المقارنة المرجعية .   المحور الاول : مفهوم وأهمية تقني 

بان المقارنة المرجعية هي العملية المســتمرة لقياس   (Horngrenالدراســات الســابقة  يرى  ) من بين   

ــة أو  ــل للأداء التي لا  توجد غالباً في الوحدات المنافسـ ــتويات الأفضـ ــطة مقابل المسـ المنتجات والخدمات والأنشـ

ــابهة ) ــير  فكان رأيه (Hilton)أماى   Horngren,et.al,2014:236)وحدات أخرى تملك عمليات مشـ بأنها   يشـ

ــتم ــتويات الأداء البحث المس ر عن الطرق الأكثر فاعلية لإنجاز المهمة عن طريق مقارنة الطرق المعمول بها ومس

مع وحدات أخرى أو وحدات فرعية ضــمن نفس الوحدة الإقتصــادية، وهذه الطرائق الأكثر فاعلية لإنجاز المهمات 

ــا بـ ـ ــة والتي يشــــــار له ــة المرجعي ــارن ــف من خلال  المق ــا تكتشــ ً  م ــة كثيراً ــات الأفضــــــل المختلف . التطبيق

((Hilton,1999:222 ى  ( وتشــــير دراســــةHradeky )   الى ان تعلم ممارســــات  المنظمات الاخرى لا يعني

اســتنســاخها بل تطويعها لظروف المنظمة المعنية ى هذا من جهة ى ومن جهة اخرى فان تطور المنظمات المنافســة 

جوة برغم التحسـين ى لذا لا ينبغي التوقف عند مواكبة تطور يتواصـل اثناء زمن المقارنة المرجعية وبهذا تسـتمر الف

(ى  Hradesky,1995:645الاخرين وحســبى بل اســتهداف التفوق عن طريق نظرة مســتقبلية تروم الافضــل . )

تعني المقارنة المرجعية بحث وتطبيق مســـتمرين للجديد من الافكار والممارســـات والمعالجات  ووفقا  لهذه الرؤية

تتم من خلال عملية مسـتمرة ونظامية بأن المقارنة المرجعية  وتوضـح الدراسـات أعلاه رأيا  متشـابها  لقادة الصـناعة.  

اع الصـناعة سـواء كانت تعمل داخل الوحدة المقارنة مع الوحدات الإقتصـادية الأكثر نجاحا ً والمتنافسـة  في نفس قط

 الإقتصادية أو خارج  عمل الوحدة الإقتصادية بهدف تحسين الأداء داخل الوحدة الإقتصادية.

انها عملية مســـتمرة وينبغي ان تواكب التطورات المســـتقبلية وعليها ان تعمل بشـــكل افضـــل مما   ويرى الباحث   

ــامي م والانتاج والاســـعار والتكلفة ومعالجة المشـــاكل التي تتعلق بتصـــميم  يعمل الاخرون من حيث الافكار والتصـ

 وتصنيع المنتج وتلبية خدمات الزبون . 

ــة )عبد الهادي(    ــيردراسـ ــية وتشـ (   (Competitive Benchmarkingان المقارنة المرجعية التنافسـ

ــخيص الفجوات في الا ــناعة الواحدة بهدف تشـ ــيها  تعتبرمقارنة خارجية تجري داخل الصـ داء بين المنظمة ومنافسـ

الرئيســيين او قادة الصــناعة ى وذلك في مســتويات اداء متحققةى في الكلفة اوالنوعية او المرونة او التســليم ى ويطلق 

ــيغـة   Performance Benchmarkingعلى هذا النوع بالمقـارنة المرجعيـة للاداء )  ( كمـا يمكن ان تحـدث بصــ

( عبر تحليل مفصــل لمنتوجات المنافســين تســمى عندها بالمقارنة    Engineering  Reverseهندســة عكســية )

ــتراتيجية ) ــاً بالمقارنة المرجعية الاســ ( كونها     Strategic Benchmarkingالمرجعية للمنتوجى وتدعى ايضــ

ي ى تتفحص كيف تتنافس المنظمات بحثاً عن تلك الاسـتراتيجيات المربحة التي قادت الى ميزة تنافسـية ونجاح سـوق

مسـتهدفة تشـخيص مناطق قوة وضـعف المنافس او من يعمل في الصـناعة كخطوة مهمة في ترتيب اوليات مجالات  

 ( .97: 2005التحسين والتعرف على افكار جديدة تسهم في بناء استراتيجية ناجحة .) عبد الهادي ى 
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 ( 65:  2019: ) سرور ى   ا  لرأيوفقان اهمية المقارنة المرجعية كأحد تقنيات ادارة التكلفة الاستراتيجية 

 تساعد في صنع القرارات الاستراتيجية للشركة لمواجهة تحديات المنافسة . -1

 احد الروافد الاساسية لمعلومات التغذية الراجعة حول الانشطة الرائدة داخل الشركة او خارجها . -2

 ومتغيراتها .تساعد على صياغة اهداف الشركة وفق متطلبات السوق التنافسية  -3

 تساعد على تحسين مقاييس الاداء المالية وغير المالية ) مقاييس مناظير بطاقة الاداء المتوازن . -4

 تعد افضل اداة لقياس التنافسية في مجال ادارة الجودة والتكنلوجيا . -5

تها  عملية للتعلم من الاخرين ى حيث تمارسـها العديد من الشـركات لغرض تحسـين مكونات وتكاليف منتجا -6

او عملياتها مقارنة مع مكونات وتكاليف منتجات او عمليات الاخرين وبطريقة افضـــل من ما هو موجود 

 لديها الان .

تسـتخدم بالتكامل مع تقنيات ادارة التكلفة الاخرى ) التكلفة المسـتهدفة ى التحسـين المسـتمر ى ادارة الجودة  -7

( بهدف تحقيق الاسبقيات التنافسية ) الجودة ى  ABC/ABMالشـاملة ى بطاقة الاداء المتوازن ى معلومات 

 التكلفة الاقل ى الوقت ى الخدمة ( التي ترضي الزبائن وتعزز المركز التنافسي للشركة .

في أنها توفر الوقت والكلفة نتيجة لتجنب الوقوع في الأخطاء المقارنة المرجعية تتمثل  أهمية  ان ويرى الباحث  

التي تتعلق بتطوير الطريقة التي طورتها وإختبرتها وحدة إقتصادية أخرى  ى ويتضح التي وقع فيها الآخرون أو  

لنا بأن جوهر أهمية المقارنة المرجعية يكمن في كونها أداة تســتخدم لقياس الأداء ولتحديد نقاط القوة والضــعف 

تي ترغب في تحسـين ألأداء فيه بإتجاه أفضـل التطبيقات والتي تقود إلى التحسـين المسـتمر للوحدات الإقتصـادية ال

والبحث عن عوامل النجاح في الوحدات الإقتصـادية الأخرى للعمل على تخطي هذه العوامل وبما يحقق افضـلية 

 لها في التعامل مع زبائن الوحدة الاقتصادية والمحافظة عليهم .

 المحور الثاني : مفهوم الفجوة التنافسية .

بانها الفروقات التي يمكن تحديدها من   لرأي الســـامرائي واخرونالفجوة التنافســـية وفقا   يشـــير مفهوم   

خلال مقارنة منتجات او عمليات شـــركة معينة مع ما يماثلها من منتجات او عمليات متميزة في شـــركة اخرى 

تعمل في نفس القطاع الصــناعي ى من حيث الســعر والجودة والاداء والوقت والربحية ى وتســتخدم مقاييس مالية 

مالية لقياس الفجوة التنافســـية بين الشـــركتين ى وقد تجري المقارنة على اســـاس مقاييس الانتاجية اومعدل وغير 

: 2012دوران المخزون ى الابتكارات ى الجودة ووقت الاسـتجابةى معدل الايراد النقدي . ) السـامرائي واخرون ى 

144 . ) 

بان المقارنات الخارجية مع أفضـل منافس في السـوق تؤدي إلى تحديد  أما ) الشـيخلي ( فكان رأيها يشـير

بين الوحدة الاقتصـادية وبين أفضـل منافس في السـوقى  Competitive Gapما يسـمى بــــــ)الفجوة التنافسـية( 

ــية بينها وبين   ــع الخطط والبرامج الملائمة لتقليل ما قد يوجد من فجوات تنافســ وبالتالي تتمكن الوحدة من وضــ

 منافسين، ثم العمل على تجاوز هذه الفجوات وتحقيق مزايا تنافسية وانتزاع مركز الصدارة في السوق.ال

ين الاخرين هي القيام بجمع المعلومات من خلال  ومما سـبق نوضـح هنا ان   ية للمنافسـ عملية تحليل الفجوة التنافسـ

ــا ــاليب التي تسـ ــل الاسـ عد على انجاز الاهداف بكفاءة وفاعلية من المقارنة المرجعية والتي تعمل على ايجاد افضـ

خلال مقارنة اداء المنتج او العمليات للوحدة الاقتصـادية مع الاداء الافضـل المسـتهدف للشـركات الاخرى التي تعمل 

 في نفس المجال .

 المحور الثالث : دور تقنية المقارنة المرجعية في تقليص الفجوة التنافسية .

ــة ) كيبلة ( ــية ياتي من خلال عدة ف وفقـا  لدراســ أن تطبيق تقنية المقارنة المرجعية في تقليص الفجوة التنافســ

 (29: 2010محاور وهي :  ) كيبلة ى 

ــع مجموعـة من أهـداف الأداء الجـديـدة والواقعيـة  -التغيير الثقـافي: -1 إذ تعمـل المقـارنـة المرجعيـة على وضــ

 وبما يقدم ضمانات للزبائن بمصداقية هذه الأهداف ومصداقية سعي الوحدة الإقتصادية نحو تحقيقها.
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صــادية إن تحديد فجوات الأداء مقارنة بالوحدات الإقتصــادية الريادية تمكن الوحدة الاقت -تحســين الأداء: -2

ــين أدائها ليجري بعدها  ــرورية لتحسـ ــعى إلى تطبيق المقارنة المرجعية من إختيار المعايير الضـ التي تسـ

 إعادة تصميم السلع والخدمات من أجل تحقيق نتائج تلبي أو تتجاوز رضا الزبائن .  

علون وبين ما هو حيث يقوم فريق المقارنة بتحديد الفجوة  التنافســـية بين ما يف -تدريب الموارد البشـــرية: -3

الأفضــــل، ومحاولة ردم الفجوة من خلال تحديد الحاجة إلى ملاكات كفوءة تعمل على   حل المشــــكلات 

 وتحسين العمليات.  

حيـث تتـألف وظيفـة تلبيـة متطلبـات الزبـائن من العـديـد من العمليـات الـداخليـة التي  -تلبيـة متطلبـات الزبـائن: -4

ــمل الروابط بين الموردين والزبائن، وعندما تركز هذه العمليات على ما هو داخل الوحدة الإقتصــادية  تش

ــكل المطلوب، وهنا يتحدد دور المقارنة المرجعية في  فقط ، عند ذلك فإن إحتياجات الزبائن لن تلبى بالشــ

 مساعدة الوحدة الاقتصادية في التفكير الشمولي بإتجاه تحقيق أهداف الأداء الكلي .

إن البحث عن أفضـل الممارسـات في مسـتوى العمليات يدفع  -الممارسـات تم إعتمادها:ضـمان أن أفضـل  -5

بإتجاه البحث والتقويم المستمر للبيئة الخارجية، فالهدف من المقارنة المرجعية هي العمل على إستخدام ما 

 تعلمته الشركة من المنافسين لتقليص أو ردم الفجوة التنافسية .

ــتوى حقيقي من الإ -6 ــركة ،  -نتاجية:إنجاز مســ ــاكل التي تواجهها الشــ تعتبر الانتاجية  حل جذري للمشــ

اجـات   دى العـاملون بفهم مخرجـاتهم وكيف يمكن لهـذه المخرجـات أن تلبي إحتيـ ا يتحقق الوعي لـ دمـ وعنـ

الزبون الداخلي والخارجي من خلال فهم عملية  المقارنة، عند ذلك ســــيتمكنون من تركيز النشــــاط على 

 ات والرغبات.إشباع الإحتياج

ــية فإنه يتوجب   -تحقيق الاهداف المســـتندة إلى الحقائق : -7 ــادية الميزة التنافسـ لكي تمتلك الوحدة الإقتصـ

عليها أن تفهم حقيقة التنافس،  وأن تغير الطرائق التي تمارسها في إنجاز أعمالها، وهذا يجري عن طريق 

ــات جـديـدة جرى إعـدادهـا من الخـارج ، وذ ــتمر عن إدخـال أفكـار وممـارســ لـك لان البحـث الخـارجي المســ

وبرامج تتبناها الوحدة الاقتصـادية الأفكار والطرائق والممارسـات الناجحة ومن ثم دمج كل ذلك في خطط 

 سيجعلها تعمل بشكل  صحيح والذي يضمن لها التنافس طويل الأجل.  

حدي إلا إذا واجهت المنافسة، من الملاحى أن الشركات لا تلجأ إلى الت -تحسـين الميزة التنافسية للشركة: -8

وإذا ما ازداد هذا التنافس فإن التداخل الخارجي يصــبح ضــروريا ًى ومن خلال تطبيق المقارنة المرجعية 

 فإنه يصبح بالإمكان التنبؤ بحدوث التنافس.  

كل جهود تعمل على  التركيز الخارجي لأسـلوب المقارنة المرجعية وتوجه  ويرى الباحث أن الدراســات الســابقة  

التحســين في الوحدات الإقتصــادية نحو تقديم منتجات او خدمات جديدة وبأســرع وقت ممكن وبجودة عالية  وتكلفة 

اعدة إدارة الوحدات الإقتصـادية على تحديد مواطن القوة  اقل لإرضـاء الزبون ى  وتعمل المقارنة المرجعية على مسـ

واطن القوة والمحافظة عليها وبالوقت نفســه محاولة معرفة والضــعف في داخل الوحدة ومن ثم العمل على تعزيز م

وإن تطبيق المقارنة المرجعية يعلم إدارة الوحدة الإقتصــادية كيف  أســباب مواطن الضــعف للتغلب عليها وتقويتهاى

ــتكون في حالة بحث دائم عن الأفكار والطرائق الجديدة في العمل، وعند ذلك  ــتمر في التعليم وبالتالي سـ تتعلم وتسـ

ــتكون لـديهـا أفكـار ومهـارات وخبرات دائمـاً متجـددة ومتطورة وبعيـدة عن التقـادم ى  الخـارجي إن وجود التركيز وســ

ــيـة خـارجيـة تؤدي إلى زيـادة كفـاءة وفـاعليـة مقـاييس   لتقنيـة المقـارنـة المرجعيـة يعمـل على تحقيق مقـاييس أداء تنـافســ

 جودة الأداء الداخلية وتجعلها أكثر تنافسية ممكنة .

 النتائـــج 

ان تعمل بشــكل افضــل  ان تقنية المقارنة المرجعية عملية مســتمرة ينبغي ان تواكب التطورات المســتقبلية وعليها  

مما يعمل الاخرون من حيث الافكار والتصـاميم والانتاج والاسـعار والتكلفة ومعالجة المشـاكل التي تتعلق بتصـميم 

وتصنيع المنتج وتلبية خدمات الزبون ى ولتحقيق الرضا العالي والولاء المستمر للزبون لمنتجات الوحدة الاقتصادية  

ــناعية ى ان  ينبغي ان تتفوق على ما يقدمه ــلع والمنتجات التي تقدم في البيئة الصـ ــون الذين لديهم  نفس السـ المنافسـ

عملية المقارنة مع المنافسـين الاخرين تتم من خلال تحليل مواصـفات العمليات لمنتجات المنافسـين ومسـتوى الجودة 
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ف على مسـتوى الاداء للمنافسـين والسـعر والتكاليف والربحية واسـتخدام المقاييس المالية وغير المالية لغرض الوقو

 الاخرين وكل ذلك من شانه ان يؤدي الى تقليص الفجوة التنافسية للوحدة الاقتصادية .  

 المصـــــــادر 

 المصادر العربية 

تكاليف الســــامرائي ى منال جبار ى الســــامرائي ى مهند مجيد ى الزامليىعلي عبد الحســــين ى               ى  -1

ى الطبعة الاولى ى مكتب الجزيرة للطباعة والنشـر ى بغداد ى العراق ى  الكلفوية المعاصـرةالجودة والتقنيات 

2012 . 

" ى رسالة ماجستير  دور تكاليف الجودة الشاملة في تقليص الفجوة التنافسية" جاسم  الشيخلي ى رغد هاشم  -2

 . 2006ى كلية الادارة والاقتصاد ى جامعة بغداد ى 

" مكتب الجزيرة للطباعة والنشــــر ى الطبعة الثانية ى  ادارة التكلفة الاســــتراتيجيةســــرور ىمنال جبار ى"  -3

 .2019الطبعة الثانية ى 

" بحث منشـور في مجلة  اتالمقارنة المرجعية الاسـتراتيجية في صـناعة الالكترونيعبد الهادي ى ايثار "  -4

 .2005كلية الادارة والاقتصاد ى جامعة بغداد ى العدد الرابع والخمسون ى 

تقويم فاعلية الأداء في الوحدات الخدمية باســتعمال تقنية المقارنة المرجعية كيبلة ى ســارة عصــام حســن " -5

س كلية الادارة والاقتصــاد ى " ى رســالة ماجســتير مقدمة الى مجلبالتطبيق  على عينة من الفنادق العراقية

 .   2010جامعة بغداد ى 

 المصادر الاجنبية 
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